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 أدبيات التنمية ىمفهوم العدالة الاجتماعية ف

  *بنية وتطور المفهوم وتطبيقاته ىدراسة تحليلية ف
  **عبد الحميد ىإنج

   تمهيد
أضحت قضیة العدالة الاجتماعیة إحدى أهم القضایا على أجندة المجتمع 

ضوء ما یشهده العالم من  ىخلال الخمسة عشر عامًا الأخیرة، وذلك ف ىالدول
بلدان مختلفة على إثر السیاسات الاقتصادیة  ىسیاسیة واجتماعیة ف اضطرابات

ولم تقتصر هذه . الدخل والثروة ىالنیولیبرالیة وما نجم عنها من تفاوت فج ف
الظاهرة وما ارتبط بها من آثار اجتماعیة على البلدان النامیة والأقل نموًا فقط، 

ید أ ىظاهرة تركز الثروة ف وأصبحت. وإنما امتدت أیضًا إلى البلدان المتقدمة
ممن لا یمتلكون نفس القدرات المادیة ومن  ٪٩٩الأكثر مالاً ونفوذًا مقابل  ٪١

  . عملیة صنع القرار، ظاهرة عالمیة ىثم القدرة على التأثیر ف
رة إلى قضایا العدالة من الإشا ىمحفل دول ىضوء ما سبق لم یخلو أ ىف

 ارـــــــــــالآث ىـــــــــة تراعــــاقتصادی اتـــــــسیاس عـــــوض ةــــــــوأهمی والمساواة، ةــــالاجتماعی
م تحت عنوان ٢٠١٩لعام  Oxfam"اوكسفام"تقریر مؤسسة  ىیأت، و الاجتماعیة

لمؤسسة منذ بدایات كاستمرار لتقلید اتّبعته ا "الصالح العام أم الثروات الخاصة؟"
وهو إصدار - د الأزمة المالیة العالمیةوتحدیدًا بع -من الألفیة ىالَعقْد الثان

عن أوضاع الفقر واللامساواة حول العالم بالتزامن مع انعقاد  ىتقریرها السنو 
                                                 

  .رسالة دكتوراه فى العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة   *
  .مدرس العلوم السیاسیة، المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة  **

  .٢٠١٩سبتمبر  المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد السادس والخمسون، العدد الثالث
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هذا التزامن كرسالة للمجتمع  ىویأت. Davosى العالم ىالاقتصاد المنتدى
بأن صورة الأوضاع الاقتصادیة العالمیة لن تكتمل دون الإشارة إلى  ىالدول

  .)١(ةماعیة والسیاسیة للسیاسات الاقتصادیة النیولیبرالیالآثار الاجت
العمل "منظمة العمل الدولیة تحت عنوان ر ـــذات السیاق یشیر تقری ىوف

 ـم إلى استئثار ال ٢٠١٩ینایر عام  ىالصادر ف" شراقًاإمن أجل مستقبل أكثر 
لفترة ا ى، هذا فىنمو الدخل العالم ىف ٪٢٧الأغنى من سكان العالم بنسبة  ٪١

الأكثر  ٪٥٠حین لم یتجاوز نصیب  ىم، ف٢٠١٦م إلى عام  ١٩٨٠من عام 
على المستوى -وقد تأثرت أهمیة العدالة الاجتماعیة .)٢(فقط ٪١٢ ـفقرًا ال
لوجیة یو بالعدید من التغیرات السیاسیة والأید -ومستوى صُنع السیاسات ىالنظر 

خصائص المفهوم یث من حبما أثر على محتوى مفهوم العدالة الاجتماعیة 
. ارتبطت به ىطبیعة المفاهیم التمن حیث وسماته الأساسیة ومجال المفهوم 
باختلاف  اً ة نجدها اختلفت صعودًا وهبوطـــوإذا ما نظرنا لعلاقته بالتنمی
أثرت على هیكل علاقات القوى بین الفاعلین  ىالأحداث السیاسیة المحیطة الت

على طبیعة الخطاب السائد حول العدالة المختلفین، وهو ما أثر بالتبعیة 
  .الاجتماعیة، واستخدامات المفهوم في أدبیات التنمیة
علاقتها بالتنمیة، وتَصدرها  ىونظرًا لأهمیة قضیة العدالة الاجتماعیة ف

فقد الآونة الأخیرة،  ىأجندة الدول والمؤسسات الدولیة عند الحدیث عن التنمیة ف
للمفاهیم، تحلیل وضعیة مفهوم العدالة  ىتاریخاستخدام أسلوب التحلیل التم 

  .)٣(أدبیات التنمیة ىالاجتماعیة واستخداماته ف
وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي تبُذل لمكافحة الفقر، إلا أن هذه 

لم یكن من شأنها القضاء على أسبابه الأساسیة، وذلك نتیجة لعدة  الجهود
تستحقها  ىعدالة الاجتماعیة الأهمیة التاعتبارات من بینها عدم إعطاء قضیة ال

فالعدالة الاجتماعیة كمفهوم لیست مجرد فكرة نظریة . على أجندة التنمیة الدولیة
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الجوهر والأساس  ىبل ه -اختلف بشأنها المنظرون عبر العصور -مُجردة 
على أقل -إلى انهیارها أو دخولها ىالذي تبُنى علیه المجتمعات، وغیابها یؤد

دائرة مفرغة من الصراع، وهذا ما أكد علیه الكثیر من البحوث  ىف -تقدیر
 .والدراسات الصادرة في أعقاب الأزمة المالیة العالمیة

  هدف الدراسة
أدبیات  ىوضعیة قضیة العدالة الاجتماعیة ف التعرف على تهدف الدراسة إلى

حول قضیة  ىالتنمیة على مختلف اتجاهاتها، ومدى انعكاس الجدل النظر 
وذلك بهدف التأكید على . عدالة على السیاسات والنماذج التنمویة المختلفةال

من نقاش، وواقع صیاغة  ىالارتباط الوثیق بین ما یُطرح على المستوى النظر 
  .السیاسات والبرامج التنمویة المختلفة على الأرض

 للدراسة والزمنى ىالنطاق الموضوع
ماذا؟ وبین من؟  ىاللامساواة ف: مثل ویثیر الحدیث عن اللامساواة أسئلة كثیرة،

وهل هناك أنماط من اللامساواة وغیاب العدالة الاجتماعیة تعتبر مقبولة، 
نقیس علیه مدى قبول اللامساواة من  ىوأخرى غیر مقبولة؟ وما هو المعیار الذ

  عدمه؟
أن هذه الأسئلة، وغیرها قد شغلت الفلاسفة والمفكرین على  من المؤكدو 

والمساواة باعتبارها أحد -فقد خضع مفهوم العدالة الاجتماعیة  .مَر العصور
وقد شمل هذا . لعملیة تغییر مستمر -متطلبات تحقیق العدالة الاجتماعیة

التغییر معنى العدالة الاجتماعیة، واستخداماته، وشمل أیضًا الكثیر من القضایا 
ة مفهوم العدالة دائر  ىوعلى مدار ما یقرب من ستین عامًا ظهر ف. المرتبطة به

الاجتماعیة، مفاهیم وقضایا، انحسر بعضها، واستمر بعضها، بعد تغیره 
  .لیناسب مقتضیات كل مرحلة تاریخیة
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ضوء ذلك تقع الدراسة في مجالین من مجالات العلوم السیاسیة،  ىف
إطار سعیها إلى  ىوالنظریة السیاسیة، وذلك ف ىمجال الفكر السیاس :هما

القدیم  ىفهوم العدالة الاجتماعیة في الفكر السیاسالتعرف على تطور م
إطار  ىنظریة التنمیة، وذلك ف: للدراسة، هو ىأما المجال الثان. والمعاصر

قدیمًا وحدیثاً،  ىالفكر السیاس ىربطها بین تطور مفهوم العدالة الاجتماعیة ف
  . أدبیات التنمیة ىومفهوم العدالة الاجتماعیة ف

العلوم  ىهذه الدراسة من الدراسات البینیة فومن ناحیة أخرى تُعد 
حقل : وهم السیاسیة، إذ تجمع بین أكثر من حقل من حقول العلوم السیاسیة،

ضوء  ىالنظریة السیاسیة، وحقل نظریة التنمیة، والعلاقات الدولیة، وذلك ف
ة ـــــة على وضعیـــــــــولوجیة والأیدیــــلات السیاسیــــــر التفاعــــــــــــة لتأثیـــاول الدراســـــتن

  .أدبیات التنمیة ىواستخدامات مفهوم العدالة الاجتماعیة ف
وفقًا للمجالات الموضوعیة  -للدراسة، فینقسم ىأما المجال الزمن

  :إلى -للدراسة
 قدیمًا وحدیثاً ىالفكر السیاس ىمراحل تطور مفهوم العدالة الاجتماعیة ف .  
 اعیة والتنمیة على مدار ست حقب زمنیة منذ العلاقة بین العدالة الاجتم

منتصف القرن العشرین، وحتى دخول أهداف التنمیة المستدامة حیز التنفیذ 
 . م ٢٠١٦عام 

 بعض تقاریر التنمیة الدولیة  ىتتناول الدراسة وضعیة العدالة الاجتماعیة ف
وتمثل بدایة الفترة . م ٢٠١٦م وحتى عام ١٩٩٠خلال الفترة من عام 

كما أن العالم،  ىیة صدور أول عدد من أعداد تقریر التنمیة البشریة فالزمن
العالم،  ىخر أعداد تقریر التنمیة البشریة فآم هو تاریخ صدور ٢٠١٦عام 

وعلى الرغم من وجود تقاریر وإصدارات أخرى قد . حتى كتابة هذه السطور
لم الصادر العا ىفترات سابقة على هذا التاریخ، كتقریر التنمیة ف ىصدرت ف
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یتسنى  ىتوحید الفترة الزمنیة ك ى، إلا أنه من الضرور ىعن البنك الدول
 .إطار نفس الفترة الزمنیة ىعلى موقف كل تقریر على حدة ف التعرف

   إشكالية الدراسة
هل تأثر تطور مفهوم العدالة : تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئیس، وهو

طرأت على حقل دراسات التنمیة  ىتحولات التأدبیات التنمیة بال ىالاجتماعیة ف
طرأت  ىبشكل عام منذ نشأته وحتى الآن؟ وهل لعبت التحولات والتغیرات الت

  هذا التطور؟  ىف -الأخرى ىه- ادورً  ىعلى النظام الدول

  تساؤلات الدراسة 
  :إطار ما سبق تطرح الدراسة عدد من تساؤلات، هي ىوف
  أدبیات التنمیة؟ى عدالة الاجتماعیة فوضعیة ال ىما العوامل المؤثرة ف -
بالتحولات الأساسیة  ىكیف تأثرت وضعیة العدالة الاجتماعیة كمفهوم نظر  -

شهدها حقل دراسات التنمیة؟ وكیف ربطت الاتجاهات النظریة المختلفة  ىالت
  بین العدالة الاجتماعیة والتنمیة؟

طرأت على  ىتهل هناك ارتباط بین التغیرات السیاسیة والأیدیولوجیة ال -
شهدها حقل دراسات التنمیة؟ وما تأثیر ذلك  ىوالتحولات الت ىالنظام الدول

حظیت به قضایا العدالة الاجتماعیة، وما طبیعة  ىعلى مدى الاهتمام الذ
كل  ىأعطتها أدبیات التنمیة الأولویة ف ىقضایا العدالة الاجتماعیة الت

  مرحلة؟
ة التنمیة علاقتها بالعدالة دراس ىكیف صاغت الاتجاهات المختلفة ف -

  :الاجتماعیة؟ ویشمل هذا السؤال سؤالین فرعیین
قضیة العدالة  نظریته حول التمكین ىف" أمارتیاسن"ف تناول كی -أ

  أوجه النقد الأساسیة الموجهة له؟ ىالاجتماعیة، وما ه
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 ىكیف تناول اتجاه ما بعد التنمیة مفهوم العدالة الاجتماعیة؟ وما ه -ب
  نقد الأساسیة الموجهة له؟أوجه ال

التنمیة على  ىحول العدالة الاجتماعیة ف ىكیف انعكس الجدل النظر  -
  ؟)كما تعكسه بعض تقاریر التنمیة الدولیة(خطاب التنمیة الدولیة 

  فرضية الدراسة
تناول أدبیات التنمیة لمفهوم العدالة الاجتماعیة، إما بسبب  ىهناك تباین ف

أخرى ترتبط ببنّیة  شهدها حقل الدراسات، أو ىتعوامل ترتبط بالتحولات ال
 .ىالنظام الدول ىالتفاعلات ف

وتسعى الدراسة لاختبار صحة هذه الفرضیة من خلال تحلیل مختلف 
تبنت  ىأدبیات التنمیة حول مفهوم العدالة الاجتماعیة، والت ىالرؤى النظریة ف

مواقف كانعكاس وجاءت هذه ال. مواقف مختلفة من قضیة العدالة الاجتماعیة
ها بتحولات سیاسیة وأیدلوجیة ر و ت أیدیولوجیة متباینة، ارتبطت بدلرؤى وقناعا

  .كبرى

  منهجية وأدوات الدراسة
الدراسة على أسلوب تحلیل المفهوم، ویمكن تعریف أسلوب تحلیل  اعتمدت

یتم عن طریقها توضیح المفاهیم وخصائصها،  ىالعملیة الت: "المفهوم على أنه
 ىقد یعتر  ىبغیرها من المفاهیم بهدف إزالة الغموض والخلط الذ وعلاقتها

 .)٤("العلوم الاجتماعیة  ىبعضها خاصة ف
الدراسة أو  ىویمكن الاعتماد على تحلیل المفهوم كأسلوب وحید ف

ویمر أسلوب تحلیل . ىإدماجه مع أسالیب أخرى بهدف تحقیق التكامل المنهج
  :ىعض الأدبیات فیما یلالمفهوم بعدد من المراحل تُجملها ب

اختیار مفهوم محدد یهتم به الباحث، على أن یوضح أسباب اختیار هذا  - ١
  .المفهوم
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وتتراوح بین التمییز بین : تحدید الأهداف الأساسیة من تحلیل المفهوم - ٢
اللبس حول الاستخدامات العلمیة وغیر العلمیة لنفس المفهوم، أو إزالة 

، أو تقدیم ىتعریف إجرائ ىیان تبنّ بعض الأح ىوف. التعریف الشائع له
 .جدید ىإسهام نظر 

تحدید كافة الاستخدامات الممكنة للمفهوم بالرجوع إلى كافة الأدبیات  - ٣
لتنوع وتعدد  االوقوف على معانیه المختلفة وفقً النظریة المرتبطة به، و 

 .الاستخدامات
مع تحدید  ،اارتبط بها تاریخیً  ىم الأخرى التتحدید علاقة المفهوم بالمفاهی - ٤

 .أوجه الشبه والاختلاف بینها
ة ــــات النظریــــوم بین الاتجاهـــــف المفهــــتعری ىلاف فــــاب الاختـــتحدید أسب - ٥

 .المختلفة
رصد أهم السمات الأساسیة للمفهوم، ومدى تأثیر هذه السمات على تعامل  - ٦

جاهل الاتجاهات النظریة المختلفة معه، من حیث التركیز على بعضها وت
 .البعض الأخر

قد  ىللمفهوم، یشمل كل الجوانب الت ىالوصول لصیاغة تعریف إجرائ - ٧
 .)٥(الدراسات السابقة ىكون تم إغفالها من قبل فی

  نتائج الدراسة
كل فصل من فصولها الثمانیة تناول جزء من أبعاد العلاقة  ىوحاولت الدراسة ف

ار توصلت الدراسة إلى عدد من هذا الإط ىوف. بین العدالة الاجتماعیة والتنمیة
  :ىالنتائج، ه

 ىالمحیط، وما ه ىوالاجتماع ىتتأثر المفاهیم تأثرًا شدیدًا بالسیاق السیاس 
 ىإلا أداة للتعبیر عن هذا الواقع، وقد اتضح ذلك من عرض الجدل النظر 

إذ عبرت نظرة كل . الفلسفة السیاسیة ىحول مفهوم العدالة الاجتماعیة ف
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للمفهوم والمرتبط  ىالسیاس ىمدرسة فكریة للمفهوم عن فهم خاص للمعن
ولم یختلف . لحظة زمنیة محددة ىف بتنظیم الحیاة والعلاقة بین البشر

الفلاسفة والمنظرون على مر العصور على اعتبار العدالة الاجتماعیة قیمة 
 ىفنجد العدالة الاجتماعیة ف. حول سبل تحقیقهاولكن اختلفوا  إنسانیة علیا

بالأساس العدالة التراتبیة، وقیام كل فرد  ىسفة الیونانیة القدیمة كانت تعنالفل
  .تواءم طبیعته الإنسانیة ىبالأنشطة الت

 طرحه أغلب الفلاسفة  ىأما الحضارة الإسلامیة فقد عكس مفهوم العدالة الذ
" المستبد العادل"وجود الحاكم الفرد أو  ىورأوا ف المسلمین فهمًا دینیًا للعدالة،

صلاح المجتمع والعباد، ولم یهتم أغلبهم بالإشارة إلى تدابیر إرساء المجتمع 
تنظم العلاقة بین  ىل، ولم یهتموا بتحدید التدابیر والقواعد التدالعا ىالسیاس

راد ولم تحظ قضیة تنظیم الملكیة أو الحقوق بین الأف. الحاكم والمحكوم
منهم تصوره حول المعنى  ىباهتمام بالغ بین الفلاسفة المسلمین فلم یقدم أ

استنادًا إلى  ىوالروح ىللعدالة، واكتفوا بالتركیز على المعنى الدین ىالسیاس
 . النصوص الشرعیة

 ىبالسیاق السیاس ىالغرب ىالفكر السیاس ىوتأثرت العدالة الاجتماعیة ف 
على -ىقدم فلاسفة العقد الاجتماع: ل، فعلى سبیل المثاىوالاجتماع

 العقد رؤیتهم للعدالة الاجتماعیة باعتبارها أحد أسس -اختلاف أفكارهم
عوا لتأسیسه بعد فترة الحروب والنزعات خلال القرنین السابع عشر الذین س

وتأثرت فكرة النفعیین حول العدالة الاجتماعیة بإعلاء قیم . والثامن عشر
وكانت المدرسة اللیبرالیة أكثر تمسكًا . ى الفردالجماعة، ومصالحها عل

للمجتمع، ومن  ىالغایة والهدف النهائ ىبالحریة الفردیة، باعتبار الحریة ه
 . ثم تراجعت فكرة الصالح العام لتفسح المجال أمام الحریة الفردیة
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  حدثت مراجعات كثیرة لأفكار المدرسة اللیبرالیة حول الحریة الفردیة، منها
من داخل نفس المدرسة، ممن رأوا أن ما تذهب إلیه اللیبرالیة  مراجعات

وعلى إثر هذه . هایإلى الكثیر من الآثار الاجتماعیة غیر المرغوب ف ىیؤد
رأت ضرورة إعلاء قیمة العدالة  ىالمراجعات ظهرت بعض الروافد الت

الاجتماعیة، وإعلاء صالح المجتمع دون المساس بحریة الفرد، وهنا ظهرت 
، والرافد ةلنظریة مثل اللیبرالیة المساواتیالروافد والإسهامات ا بعض

 .ىالمجتمع
 اب ـــة خطـــة، وخاصـــــــــاب التنمیــــــــرة على مستوى خطـــــولات كثیــــت تحــــحدث

المؤسسات الدولیة تجاه قضایا التنمیة، وكان الاهتمام بقضایا العدالة 
والاتجاه  .ة أبعادها إحدى مظاهر هذا التحولالاجتماعیة، واللامساواة بكاف

كان . الدخل والثروة ى، واللامساواة فىالاستدامة البیئیة والنوع الاجتماع نحو
وكان هذا  .مفهوم اللامساواة متعدد الأبعاد ىمن أبرز هذه التحولات تبن

ر التحول مدفوعًا بالآثار الاجتماعیة والسیاسیة للأزمة المالیة العالمیة، الأم
أدى إلى وجود قناعة أن مكافحة غیاب العدالة الاجتماعیة والمساواة،  ىالذ

 . المنشود ىغایة الأهمیة لتحقیق النمو الاقتصاد ىهو أمر ف
  ظهر مفهوم العدالة الاجتماعیة العالمیة، كرد فعل على الآثار السلبیة

 والجدیر. للعولمة الاقتصادیة، ضمن مطالب الحركات المناهضة للعولمة
تمین بقضایا بالذكر أن ظهور هذا المفهوم، وتبنیه من قبل عدد من المه

كما -ىالسیاق السیاس ىفكرة حساسیة المفاهیم للتغیر فالتنمیة، هو تجسید ل
 ىلة الاجتماعیة مفهومًا محلیًا خالصًا، فاكان مفهوم العد حیث –سبق ذكره 
عملیة  ىف ىلأساسوا ىلعبت فیه الدولة القومیة الدور المحور  ىالوقت الذ
ولكن مع تراجع دور الدولة، أصبح هناك حاجة لمفهوم مختلف . التنمیة
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الشركات : ن، مثلــــن الآخریــــــــر الفاعلیـــــللعدالة الاجتماعیة یشمل دور وتأثی
 .متعددة الجنسیات

 موقف المؤسسات الدولیة الرسمیة من ناحیة، والحركات  ىهناك تفاوت ف
. العالمیة من ناحیة أخرى ىالمیة ومؤسسات المجتمع المدنالاحتجاجیة الع

 ىأكدت فیه المؤسسات الدولیة على أهمیة دور الدولة ف ىالوقت الذ ىفف
تعزیز برامج العدالة الاجتماعیة، مع تأكیدها على أهمیة المبادئ الاقتصادیة 

أن  نجد. ىالنیولیبرالیة باعتبارها الطریقة المثلى لإدارة الاقتصاد الوطن
السیاسات رفضت هذه  ىالحركات الاحتجاجیة ومؤسسات المجتمع المدن

وراء اتساع الفجوة بین الأغنیاء والفقراء على  ىواعتبرتها السبب الرئیس
ورأت أن الحل الأمثل لمثل هذه المشكلات . ىوالدول ىالمستویین المحل

فرضتها  ىة التالبعد عن السیاسات الاقتصادی -شيء ىأولاً وقبل أ -ىیقتض
ة ــــــالاجتماعی اــــة لآثارهـــــحلول مقترح ةـــــفأی ىوبالتال .ةـــــــــــــــات الدولیـــالمؤسس

 . سیاسات مغایرة ىتبن ىة، تقتضـــــــــوالاقتصادی
 ىالمستوییْن المحل خلال الثلاثین عامًا الماضیة على ىلقد تزاید الوع 

وأصبح الحدیث لا . تماعیة والمساواةبأهمیة قضایا العدالة الاج ىوالدول
وربما یعود . یقتصر فقط على العدالة الاجتماعیة داخل حدود الدولة القومیة

 ىخلّفتها العولمة الاقتصادیة ف ىذلك بشكل مباشر إلى الآثار السلبیة الت
شتى بقاع الأرض، بما أصبح معه الزعم بأن العدالة الاجتماعیة وإجراءات 

 ىللحقیقة وغیر مدرِك لأبعاد التغییر الذ غایرخلیًا خالصًا، متحقیقها شأنًا دا
  .طبیعة دور الدولة، ودور الفاعلین الآخرین ىأحدثته العولمة ف

 حول  ىة بقضایا التنمیة، بالجدل النظر نیعتأثر تناول التقاریر الدولیة الم
عدد من  ىالتنمیة، وقد تجسد هذا التأثیر ف ىمفهوم العدالة الاجتماعیة ف

 ىتماشبشكل یة العدالة الاجتماعیة والمساواة قضیتناول : هر، أهمهاالمظا
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بالأساس  ىیعن ىالذللعدالة الاجتماعیة، Egalitarianى مع المفهوم المساوات
الاحترام الكامل لتدابیر وسیاسات السوق الحر، مع التدخل لصالح الفئات 

ت من قِبل الأقل حظًا من خلال بعض السیاسات الاجتماعیة، والتدخلا
الدولة عن طریق تقدیم الخدمات العامة، وتوفیر برامج الحمایة الاجتماعیة 

سواء ضمنیًا أو بصورة  -مع تأكید كلا التقریرین. للفقراء والفئات الأقل حظًا
الحیاة الاقتصادیة، والتأكید على  ىعلى أهمیة تحجیم دور الدولة ف -مباشرة

هم الأساسیة، خاصة الحریات السیاسیة أهمیة تمتع الأفراد بحقوقهم وحریات
  .كغایة أساسیة لعملیة التنمیة

  م أهم مرحلة في  ٢٠١٦م وحتى عام  ٢٠١٠مَثّلت الفترة الممتدة من عام
تناول قضایا العدالة الاجتماعیة ضمن قضایا التنمیة؛ إذ اتجهت التقاریر 

مام تحقیق أ ىإلى التركیز على قضایا اللامساواة باعتبارها العائق الأساس
ریر اها التقتطرح ىوالملاحظ هنا تشابه الموضوعات الت. التنمیة المنشودة

لتسعینات من هذه الفترة مع الموضوعات التي تناولتها خلال بدایة ا ىف
قضایا مكافحة الفقر، والفجوة التكنولوجیة، : شملت ىالقرن العشرین، والت

ذا التناول أكثر حساسیة ولكن أصبح ه. ة، والتشغیلــــوالاستدامة البیئی
علمیة التنمیة، وأقل تركیزًا على النمو  ىللأبعاد الاجتماعیة والسیاسیة ف

أكثر  ىمع تأكید التقاریر ف. باعتباره الغایة المُثلى لعملیة التنمیة ىالاقتصاد
ن ـــعلى التنمیة، والأم ورة اللامساواةـــــــــــدد على خطـــمن ع من موضع وأكثر

وجاء ذكر القضاء على اللامساواة بكافة أشكالها داخل . ىالاجتماع والِسلّم
البلدان وفیما بینها، ضمن أهداف التنمیة المستدامة لیمثل اعترافًا دولیًا 

تناولتها  ىبأهمیة هذه القضیة، وهو ما انعكس على طبیعة القضایا الت
 .التقاریر الدولیة بعد ذلك
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لعدالة الاجتماعیة أضحت أهم وختامًا یمكن القول أن قضیة غیاب ا
تحقیق التنمیة المستدامة المنشودة، بما یستوجب تدخل سریع فى  مالعقبات أما

ة ــــج للحمایــــات ضریبیة وبرامـــلال سیاســــالمجتمع الدولى، وفى الدول من خ
  .الاجتماعیة تراعى الأقل حظًا

  عــالمراج

حول تزاید معدلات  م تقریرها٢٠١٥عام  ”الدولیة Oxfam أوكسفام“قدمت مؤسسة  -١
٪ من سكان العالم سوف ١إلى حد توقعها أن  ىانعدام المساواة على الصعید العالم

وقد حَذّر التقریر من . م ٢٠١٦یمتلكون أكثر من نصف الثروات والموارد بحلول عام 
أن استمرار هذا التفاوت وغیاب المساواة لن یخلق العدید من المشكلات الاقتصادیة 

ا اب العدالة الاجتماعیة یُعد سببً الاجتماعیة فحسب بل والسیاسیة أیضاً، ذلك أن غیو 
 .اندلاع الثورات ىف ارئیسیً 

  :هذا الصدد یمكن الرجوع إلى الروابط التالیة ىلمزید من التفاصیل حول تقاریرها ف 
The cost of inequality: How wealth and income extremes hurt us all, 
January,2013,www.oxfam.org,p.10.                                                                      

Public Good or private Wealth?,https://www.oxfam.org.nz/reports/public-
good-or-private-wealth,January,2019,www.oxfam.org, p4.                                   

، "شراقًاإالعمل من أجل مستقبل أكثر " لعملتقریر اللجنة العالمیة المَعنّیة بمستقبل ا -٢
 .٢٠ص ،www.ilo.org، جنیف،سویسرا، ٢٠١٩منظمة العمل الدولیة، ینایر 

ولم تستخدم مُصطلح نظریة التنمیة "لتنمیةأدبیات ا"استخدمت الدراسة مصطلح  -٣
Development Theory مَرت بها كتابات  ىمراعاة لمرحلة الأزمة أو الانغلاق الت

التنمیة خلال فترة الثمانینات من القرن العشرین، وفشل الاتجاهات الأیدیولوجیة 
تفسیر اتجاهات النمو، ونجاح بعض النماذج  ىكتابات التنمیة ف ىالمختلفة ف

التنمیة عن  ىبما أدى إلى ابتعاد الكتابات النظریة ف. التنمویة وفشل البعض الآخر
تقدیم تفسیرات عامة للظواهر المرتبطة بها، وتركیزهم على دراسة مشكلات محددة 
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لذا رأت الدراسة أن . إلى التعمیم أو تقدیم تفسیرات كبرى لتلك الظواهر ىدون السع
كما أن مصطلح أدبیات . ت ولیس نظریةالأنسب هو استخدام مصطلح أدبیا

Literature  أوسع وأكثر شمولاً من مصطلح دراسات Studies من التفاصیل  ولمزید
، یمكن الرجوع إلى الباب ىللدراسات التنمیة كحقل معرف ىحول التطور التاریخ

 . ١٦٧إلى ص  ١٣٧من الدراسة، من ص  ىالثان

٤- Anita, Nuopponen (2010), ”Methods of concept analysis: A comparative study”, LSP 
journal, Vol.1, No.1,University of Vaasa, Finland pp: 8-10.                                                 

٥- Ibid, pp:15-17.                                                                                                 
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